مرحبا يأصدقائى فى كل بقعة من أرض مصر. 
أسمى «نيل» وجدت منذ أن شق النهر مجراه فى أرضنا فجلب 
لها الخصب se Lally‏ عشت كل هذه القرون بينكم أصاحب أجدادكم 
القدماء فى رحلات البناء الطويلة» وأرافق أباعكم فى مسيرة العمل 
من أجل رقى مصر وتقدمها. أشاركهم أحزانهم وأأسى لهزانمهم. 
أسعد بإنجازاتهم وأشيد بانتصاراتهم» أعشق JS‏ ماهو مصرى 
فاطوف پارجاء البلاه شرقا وقرباء شمالا وجنوياء آبحث عن كل 
sae‏ سن ل يداء Gall al gat‏ المت إبنانها على يذل 
الزید من الجهدء وأمسى لاحلم لها بغد أكش إشراقا ومستقبلا یملاه 
CSR‏ الرقی والتحضرء أعتدت أن آصاحب الشیخ كثير النشاط والحركة 
ea 4‏ ایس چام sgl‏ اشنا انس dla‏ [غبارها واتبم له 
ی = الساعدة لیسجل لها فى آوراقه جهد ابناتها وشموخ حضارتهاء 
لهذا ستجدونی معکم عبر حکایات «تاریخ» وحوادث مصر 
وأخپارها. 


المهرر : هشام الجبالی الجمع التصویری : الکتب العربی للمعارف 


الرسوم الداخلية : علاء حجازی الاخراج : الکتب العربی للمعارف 
ila‏ طه - ایهاب وصفی رقم الایداع : ۱۹۹۶/۰۶۶۱ 
الراجمة اللفوية : شوقى San‏ الترقیم الدولي : LS.B.N:977-276-018-5‏ 


فى عام ۲۰ قبل 
الميلاد Ss‏ القاکد 
الرومانی أكتافيوس 
من عسع لوا 
القاسی الذى دار بين 
کلیوباترا ومارك أنطونيى حول زعامة 
البحر التوسط, لیدوی انتصاره lan‏ 
سقوطً دولة البطالمة ويدايةً عهدر جدید 
فى Gus‏ عهد Sod‏ فيه على بلاد 


الفراعنة بكل ما تمتلكّة من عراقة 


الماضى وثراء الحاضر أن تتجرع 
کئوس التبعية والاحتلال. 

وعبر أکثر من مائتی عام تجولنا 
معا فى GU‏ السابق بين أخبار 
بلادکم تحت الحکم الرومانی» 
فشاهدتّم معی, كيف عانی آجدادکم 
فى الراعی والصانم والحقول من ثقل 
ما Sad‏ علیهم من ضرائب وماثرض 
علیهم من آعمال إجبارية؛ وکیف صار 


علیهم أن یشعلوا نيران الثورة فى . 


يرب ور 0 
چنبات قراهم ومدنهم مدافعین عن 


على شئون ولایاتهم النتشرة على طول 
سواحل البحر التوسط کاکتافیوس 
وهادریان ومارك آوریلیوس, فان 


ar ase 


كشرع لم ين اي امتمام ینک 


يشئون هذه الولايات وحياة سكانها 
كنيرون وکالیجولا وفسبسیان» بينما 
اشترك جميعهم فى كونهم آباطرة 
الإمبراطورية فلم یعد يشغلُّهم سوى 
وان coal‏ ذلك إلى تدهور صور الحياة 
فى الولايات ومن بينها مصر التى 
colts‏ وهی درة التاج الرومانى جود 
ولاية تابعة تعمل من أجل روما. 


ملوك مجر من الإسكندر المقدونى إلى نهاية عجر البطالمة 


الاسکندر المقدونى ae‏ 

فيليب الثالث re‏ 

الإسكندر الثانی a‏ 

بطلیموس بن لاجوس 7 

بطليموس الثانى م : 

بطليموس الثاله ۲1۹ قم الإسكندرية 
بطلیموس الرابع ۳۳۱ ۳۹ الاسکندرية 
بطليموس الخافس Yoo‏ ۰ق .م الاسکنه رية 
بطلیموس السادس ۱۸۰ ۰ ق .م الإسكندرية 
بطلیموس السادس ویطلیموس الثامن .۱۷ ۶ ق op‏ الاسکندرية 
بطلیموس الثامن ۱۹۶ pay‏ الإسكندرية 
بطلیموس السادس ۱۳ ۰ ق .م . الإسكندرية 
يطليموس السابع 1p. ق٥ \bo‏ الإسكندرية 
بطلیموس الثامن ۱:0 5 الإسكندرية 
كليوياترا الثانية ۱۳۰ ۸ ق .م. الاسکندریه 
بطلیموس الثامن ۱۳۸ ۱ ق vee‏ الإسكندرية 
کلیوباترا الثالثة وبطلیموس التاسع ۱۹ ۷ق cee‏ الإسكندرية 
كليوياترا الثالثة ويطليموس العاشر | ۱.۷ eae)‏ الاسکندرية 
بطلیسوس العاشر ۱۰۱ a gM‏ الإسكندرية 
بطلیموس التاسع ۸۸ ۸ق .م الإسكندرية 
بطليموس الحادى عشر ۸۱ قم الاسکندرية 
بطلیموس الثانی عشر A.‏ ۸ ق .م الاسکندرية 
برنيقة الرابعة oA‏ 0 قام الإسكندرية 
يطليموس الثانی عشر 0 ۱ ق .م الإسكندرية 


م ۳3 


ass 


كان Sai‏ ما ماحدئتکم عنه من 
رحلاتی هی تلك الرحلة التی زرت فیها 
بلادکم فى عهد الامبراطور مارك 
آوریلیوس والتي شاهدت خلالها تحطم 
موجات ثورة المصريين بقيادة الکاهن 
آزیدور الواحدة من بعد الاخری على 
صخور القوة الرومانية, ولم يطل 
gall‏ بمصر Lay‏ انحصار ثورتها 
طويلاً. إذ سرعان ما رحلت آواصل 
عملى متنقلاً ما بين ولایات 
الإمبراطورية الرومانية يزيدنى كل ما 


أستمع إليه أو يقع عليه بصری فی 


هذه الولایات إحساسا بمدی سوء 
أحوالها فى الوقت الذى انشغلت نیه 
روما بالأخطار التى صارت تهدد أمنّ 
حدودها فى ese‏ والاضطرابا 
وعدم الاستقرار الذی أمسى سمة 


fm > G 


قفا لإدارة شئونها فى الداخل, 
ويعدما انتهیت من طوافی یجمیم 
ولايات الامبراطورية, وبينما کنت فى 
طریقی مرتحلاً صوب جنوبى القارة 
الأفريقية استقر عزمی على الرور 


ee ee 1 


پبلادگم. فكانت عودتى إليها عام 
Vo.‏ 

وفى الإسكندرية هذه المدينة 
الجميلة المتزينة دائمًا بصخب الحياة 
وفتوة النشاط والحركة؛ كان عثورى 
على صديقى المصرى نيل الذى ما إن 
نظرت إلى وجهه حتى أخبرنى ذلك 
Gall‏ الذى يطل من یه بنوع ما 
dass‏ إلى هذه الرة من آخبار. 

وإلى شاطیء التوسط أسرعت 
أصطحب نيلاً لنجلس معا فى ساحة 
Kl‏ قبل أن Got‏ إليه قائلاً: لقد مر 
على آخر لقاء لنا ما يقرب من ثمانية 
وسبعين عاماء لابد ون تکونْ قد 
حملّت لبلادگم الكثيرٌ من التغيرات. 

فقال : جل يا آبتی, لقد حدئت عدة 
تغيرات مهمة, لكن الشی: الذى لم 
یتفیر هو آننا لم Ubi‏ نحيا تحت حکم 
sae‏ 

فقلت له: أعلم أنكم ماتزالون تعانون 
من الاحتلال الرومانى يانيل»ولكئنى لا 
اعلم شیف عما جرى فى بلادکم منذ 


قى See‏ مارك 
ارو 
فقال : تقد 
Ss‏ آفیدیوس 
كاسيوس قائد 
الكتائب 
الرومانية فى 
سوريا من 
ا 
الثوار والقضاء 
على fyb‏ 
OSs‏ روما ما 
كادت تطمئن 
إلى استعادة 
إحكام قبضتها 
على Badly‏ 
حتى راحت 
ls‏ فيها Ghd‏ جديدا يفوق خط قوة وسلطان فرصةً سانحة 
الثورة إذ إن مصدره هذه المرة كان للانقضاض على عرش الامبراطورية, 
قائ كتائبهًا كاسيوس الذى ری فيما فما def‏ أن Gel‏ تمردهُ على حکم 
Gia‏ من نجاح وما aad‏ لديه من مارك أوريليوس معتمدًا على مساندة 


رسم ملون على الحجر .. القرن الثالك عشر 


ااام 


وتأييد أغلب الولايات الشرقية وعلى 
وناصره الكثيرون من أهلها وخاصة 


الإسكندريين؛ وما هى إلا بضعة أشهرر 


من الاضطرابات والفوضى طویت 
boas‏ متا ذلك التمرد بمقتل 
كاسيوس على يد أحد ضباط جيشه. 

لآ ركسل تس رها 
أوريليوس مع من ناصروا كاسيوس 
فی خر 

فقال: إن ما فعلّه ذلك الإمبراطور 
فى مواجهة من ناصروا تمرد 
كاسيوس Se‏ بحق Sls‏ واضحا ie‏ 
pee‏ سياسته وسعة عفوه وحكمته, 
فهو حینما جاء إلى الإسكندرية فى 
أعقاب فشل التمرد اكتفى بعزل الوالى 


ونفيه خارج البلاد. مظهر العفو لأفراد 


آسرة کاسیوس وجموع الاسکندریین 
gaiall,‏ الرومانیه م Peres Oars ۳ ll‏ 
STE‏ ال الذين Pre‏ 


خصمه أو بذلوا له التأييد والمساندة 


فقلت له: لقد كان مارك أوريليوس 


واحدا من أفضل Ge‏ جلسوا على. 


١‏ ع ا ا 


عرش روما . 

فقال: lal‏ ولکنْ ما إن جاء عام 
۰ حتى توفی مارك أوريليوس 
ليخلقه كومودوس فى الجلوس على 
عرش الإمبراطورية GY‏ عشر عاما 
بدآها باللجوه إلى العو واثارة 
الاحقاد, فتعقّب آفراد أسرة کاسیوس 
وقضی علیهم جميعاء كما أنه لم يلس 
أيضا فى غمرة قسوته وحبّه للانتقام 
أن ينُصب للإسكندريين محاکماتٍ 
سريعة قتلّ على أثرهًا عدد كبيرٌ منهم 
وهكذا اا عهد ذلك الإمبراطور 
له فص من العنف والاضطهاد, 
فکان ما آلحقه بالصریین من أضرادر 
فى مواجهة حماقاته صفاً واحدا, حتی 
آن Jlay‏ الحکم فى روما أسرعوا 
يعدُونَ الزيد من سفن النقل الضخمة 

af 


تحسيا uv‏ 1 تخدامها 4 | ی al,‏ 


الحبوب الغذائية nee‏ ما اندلعت il‏ 
فى بلاد الفرامنة ونقطمٌ ما تساه 
إليهم من غلال الجزية. 


فقلت له: ولكن تزمركم من حکم 
کومودوس وتكنكُم فى Shales‏ لم 
یصل الی حد اندلاع الثورة. أليس 
كذلك؟ 

فقال : gh‏ ففى عام ۱۹۲ فتل 
كومودوس وجلس الإمبراطور 
برتيناكى علي العرش, فلم يدم حكمه 
سوی ثلاثة أشهر انتهت بمصرعه» 
لتعمٌ الفوضی أرجاءً لامبراطورية 
وتتصارع الجیوش الرومانيةٌ حول 
مجموعة من قادة کتائبها وفرقها 
الساعين إلى الفوزٍ بالعرش» ولا ہرز 
من هؤلاء القادة درن ف الغرب 
ونیجیر ا سوريا فى الشرق, 


آسرعت مخت ار حاکم سوریا 


الذی بایعه جيش الإسكندرية وکتبت . 


پاسمه وتائق الإدارة فى جمیع آرجاء 
البلاد. ولکن سوعان ما تکشف 


E Oe‏ اقا 
الصراع عن تفوق سبتميوس وانفراده 


آخن الأمر بحكم الإمبراطورية. 
فقلت له: لقد كثرت فى هذه الفترة 
الانقسامات والاضطرابات وتعددت 


الصراعات حول العرش فى روما 
وأدت جيوش الامبراطورية فی الشرق 
والغرب على حد سوام دور با فى 
هذه الصراعات يعينون الأباطرة تارةٌ 
ويعزلونهم أو يقتلونهم تارةٌ أخرى» وقد 
لاحظت أنكم فى مصر Coils‏ ما كنتم 
تقفون إلى جانب كل مدع للعرش أو 
مطالب به. 

فقال: إن طول معاناتتّا من تسلّط 
روما على شئون بلدنا جعلتنا آقرب 
إلى مناصرة US‏ من Gis‏ فى وجه 
إمبراطورهاء ولم BS‏ هذا GLE‏ مصر 
وحدّهاء بل كان GLE‏ جمیم الولايات 
الشرقية. لذلك رأيتنا نناصو تمرد 
كاسيوس بالرغم من دوره البارز فى 
تمع gt‏ وأنفس السبب قمنا بای 
نيجير حاكم سوريا فى صراعه مع 
سبتميوس عقب مقتل الامبراطور 
بيتناكى. 

فقلت له: حسئًا پانیل, فما الذى 
حدث بعد أن انفرد سبتميوس بحکم. 
الإمبراطورية؟ 


ای ا 


سبتميوس فى 
pall‏ تخو 
Lele‏ وقد قام 
حكمه السايع 
بزيارة كاش + 
حيث حرص 
على اتباع 
الذى اتيعه 
السابقون فى 
زیاراتهم لصرء 
فبادربالسياحة 


إحدى مقابر الرومان فى الإسكندرية 


فى bw‏ 
لمشاهدة ما خلفه الفراعنة على ضفافه البلاد من سوء ولس بنفسه كيف 
من آثار حضارية جليلة وحينما تدهورت شئون الزراعة. وكيف 
شارفت Gab‏ على الانتهاء كان قد أصيبت الإدارةٌ الرومانية فى مقاطعات 
شاهد أيضا ما وصلت إليه أحوالٌ مصر الختلفة بالعجز التام مما جعله 


يبب ب 


Ge‏ بي 


تخد على الفور قرارا باتشاء 
مچالن تشويدية فى الاسکتدرية 
Gils,‏ عواصم المقاطعات ليع 
من یتوون عضوية هذه الجالس 
من المصريين بعض العبء عن 
موظفى الإدارة الرومانية 
المتدهورة, فكان إنشاء = 
لهذه الجالس أكبرَ تعديل یدخل على 
نظم الإدارة الرومانية التى وضع 
أكتافيوس قواعدها منذ آکثر من 
مائتی ple‏ وأول خطوق على طريقٍ 
محاولة إصلاح آحوال البلاد ما لبقت 
أن Yael‏ خطوة آخری على wile‏ 
کبیر من الاهمية فى عهد خلیفته 
ISLS‏ ۱ "۳ 

فقلت له: أتقصد بالخطوة الأخرى 
ذلك القانون الذى أصدره كاراكاد فی 
عام حکمه السابع؟ 

فقال: dal‏ يا آبتی فقد آصدر 
كاراكلا فى ذلك العام قانوثا یقضی 
poles‏ جميع سكان الإمبراطورية فى 
كافة ولایاتها aa‏ المواطنة الرومانية, 


gj 


ليفقد بذلك الرومانيون والإسكندريون 
1 


ما كانوا يتمتعون به من تمييز رسمى 
عن sila‏ جميع الشعب المصرى فى 
القرى والمدن والقاطعات» وليصير 
الجمیع فى نظر القانون الرومانى فى 
مرتبة واحدة يتمتعون بما Ghats‏ به 
سکان روما من حقوق» وفى عام ۲۱۵ 
قام کاراکلا بزيارة مصرّ Cagis‏ أن 
نستقيله بالترحيب والحفاوة Gi sel‏ منا 
بفضله ولکن 5598 له فى 
الإسكندرية كان عكس ما توقع Gls‏ 

فقلت له: ولاذا لم تحسنوا استقباله 
وقد استفدتم دون شك من قانونه 
أعظم استفادة؟ 

فقال: لقد کان قانون المواطنة 


Lendl,‏ للاسكك, یس كار ة سل 
بالنسية ليد سلپنهم 


5 7 و‎ we 
اد و ا‎ 
جذورها الفرعونية اعتزارًا لاترضی‎ 
كما أنها‎ al معه الانتساب إلى وطن‎ 
إلى أن التغییر الذى سيحدئه‎ obi 
هذا القانون فى حیاتها الاجتماعية لن‎ 
يتعدى كونّه تغییرًا شكلياً فتبقی‎ 

ae s 
والرومائيين بالنفوذ والثروة ما بقی‎ 
الاحتلال الرومانى» لذلك ما إن وطأت‎ 
قدما كاراكلا أرض الإسكندرية حتى‎ 
قوبل باستهزاء شعبها وی‎ 
اللاذعة مما جعله مق مت‎ 


الإسكندريين بإطلاق جيشه بالتدمير 


والتخريب فى أرجاء مدينتهم كما قام 
بطرد جموع المصريين الذين كانوا قد 
قروا إليها من قراهم ومدنهم هرا من 
فداحة ما “uit‏ عليهم من ضرائب وما 


35 


يفرض عليهم من أعمال إجباريةء ولم 


يبق منهم إلا من كان له عمل أساسى 


فقلت له: لم یستمرٌ جلوس كاراكلا 
علي عرش روما سوى ستة pleat‏ 
سرعان ما دخلت Wty‏ الإمبراطوريةٌ 
فى طور جديد من أطوار الضعف 
والفوضى 
وتتابعت الانقاسامات وصارت الحروب 
الداخليةٌ بكل ما تحمله من تدمير عملا 
معتادا فى أغلب أرجائهاء فما الدور 
الذى Goh‏ بلادکم فى أحداث هذه 
الفترقیانیل؟ ۱ 

فقال: بعد موت کاراکلا نشا لحلاف 
حا بين خليقته ماركينوس 
وهليوجبالوس الذى ادعی بنوته 
لكاراكلا مطالبًا بحقه فى وراثة 
العرش, وبينما Gals‏ الجیش الرومانی 
فى الاسكندرية هلیوجبالوس وقف 
کین إلى حاتي ها ES‏ 
لتتعرّض المدينةٌ نتيجةً ما اشتعل بين 
الفريقين من معارك إلى التدمير من 
Vdd‏ 


ery 


فقلت له: لقد حسم هذا الخلاف 


0 
‘ حيث تعددت ات 


Se 


لصالح هلیوجبالوس أليس كذلك؟ 
فقال: gh‏ لقد حسم هلیوجبالوس 

الخلاف وانفرد بالجلوس على عرش 

الامبراطورية حتی عام ۰۲۲۲ ومن 


بعده Lo‏ سفیروس الحكم فقام فى . 
عام حكمه السابع بزيارة مصر ; 


محاولاً استکمال خطط الاصلاح 


للنهوض بالبلاد من عثراتها التلاحقة, . 


8 


لک تفشنی الانقسامات والمؤامرات 
من حوله لم ob‏ ليتيح له فرصة العمل 
اجان ا اسي 

فقلت له: حقاء فقد ذهب سفيروس 
نفسه ضحية لهذه المؤامرات حيث 
قتله بعض جنوده فى عام ۲۳۵. 


فقال: ويعد مقتل سفيروس تتابع . 


الاباطرة على عرش روما لايكاد 
یستقر آحدهم فى الجلوس عليه حتى 
يتبعه اخ وفى وسط کل هذه 
الاضطرابات لم يكن Gol‏ دور Sob‏ 
فيما یجری, وكذلك وقف تأثرها به 


عند تغيير اسم الإمبراطور فى وثائقها 


السا بل کفیرا ما gla olla‏ 


قزر yaad’‏ الوا 


کک 


الوثائق ذكر بعض الاباطرة لقصر 
فترات حکمهم. 


فقلت له: لقد تنقل عرش 


الامبراطورية فى مدة زمنية لم تتجاوز . 
الأريعة “te‏ عاما بين عدة آباطرة 
۳ و 


آذکر منهم ماکسیمینوس وفیلیپ 
وجوزديانوس قبل أن يصل فى آخر 
pel‏ إلى ديكيوس الامبراطور 
الحالى. ` 

فقال: مع آننا لم تتجاوة بعد العام 
الثانى لحکم دیکیوس, إلا أن ذلك 
الإمبراطورٌ قد ملأ قلويّنا Cas‏ له 
باضطهاده الشديد لكل من اعتنق 
المسيحية فى مصر وخارجها . 

فقلت له: لقد تعاظم شان السيحية 
فى الآونة الاخيرة وانتشر آتباعها فى 
کل ولايات الإمبراطورية شرق وغرياء 
فهل جذبت هذه العقيدة إليها الكثيرين 
فى مصر؟ وكيف ومتى كان دخولها 
وانتشارها فى بلادکم؟ 

فقال: فى ظل الترابط الذى أوجدته 
وحدةٌ جميع أقاليم البحر التوسط 


تحت راية الإمبراطورية الرومانية, لم 
يك من العسير JIG)‏ الأفكار والعقائد 
على طول سواحل هذا البحر بنفس 
السرعة التى تتدفق بها التجارة أو 
تنتقل بها كتائب الجند, وبهذه الطريقة 
انتقلت تعالیم المسيح ومبادىء عقيدته 
من آرض فلسطين إلى مصر فى 
منتصف القرن الأول الیلادی» ومع أن 
انتشار هذه التعاليم وتلك المبادىء بين 
جموع المصريين كان ضعيفًا Gils‏ 
فى بداية الأمر إلا أن المسيحية 
استطاعت مع مروز الأيام والشهور 
ب إليها الکثیرین ين منهم 
فى شتى 006 والوادی» حتى 
أن الإسكندرية الیوم أصبحت من أهم 
مراكز هذه العقيدة فى العالم آجمع. 

فقلت له: وكيف تخلّى المصريون عن 
مقائدهمٌ التى il‏ يرثونها عن آبائهم 
وأجدادهم Sua‏ من بعد جيل منذ د أكثرَ 
من خسمة آلاف عام؟ 

فقال: لقد استقبلت Gos‏ المسيم 
طفلاً صغيرًا بالبشر والترحيب ليجد 


هو والعذراء فى ريوع 
ملاذًا آمنا بعدما 
واجهتهما أرض 
قبطن بالمتاعب 
والعثرات» وكما وجد 
المسيح فى مص اللاد 3 
الآمن وجدت خعالیمه 
ساٹ فى المصريين ا 
روح اللين والسماحة, 
فقبل دخول المسيحية 
إلى بلاد الفن اعنة كان 
المصريون ما يزالون 
على عقيدة آبائهم 
وأجدادهم يقدسون 
سرابيس أو آتون أو 


أوزوريس وإيزيس 


وحورس» بل إن هذه Jay‏ السیحية محلورا ی sof‏ اممدة 


الرموزٌ كانت قد انتشرت 


الامبراطورية وفی مقدمتها روماء حيث 
ملام ه 


5 لإيزيس المعايد وقدمت لها 
القرايين, وعلى هذه الحالة جات 


E يبب ب تح‎ EE 


ا معابد الفرعونية .. فيلة 
ae 4‏ 
المسيحية ووجدت بين الصریین من 
ینجنب إلى مبادئها ويؤمن بتعالیمها 
تفش عن عقائد GLI‏ وأجداده 
4 
ومدافعا عن عقیدته الجديدة مكل ما 


يمتلكه من rag‏ 
فى نفس الوقت 
الذى وقفت فيه 
روما فى وجه 
المسيحية وأتباعها 
برغم كل ما عرف 
عنها من عدم التعرض لعقائد 
ومقدسات الشعوب التى انضمت إلى 
إمبراطوريتها الشاسعة. 
فقلت له: لاعجب فى وقوف روما 
ضد انتشار المسيحية مع کل ما عرف 
عنها gs‏ سامح قهاه ping‏ اداد 
الأخرئء فإن كانت روما قد تسامحت 
مع هذه العقائد فذلك لأنها لم تك تمثل 
Gos‏ واضحا على ملکها ومستقبل 
إمبراطوريتهاء بل إن أكثرها يهب 
الحاكم أو الامبراطور القداسة 
والتبجيل اللذين لاترضى بهما 
امس A‏ وهذا هو ماجعل الأباطرةٌ 
یتعقبون أتباعها بالاضطهاد Bie‏ 
۱ ظهررها واحذا من بعد GAT‏ حتی إذا 
ا دیکیوش تسل بذاك 


0998 سس 


الاضطهاد إلى الذروة. 

فقال: لقد عاش السیحیون فى 
مصر ینشرون دعوتهم ویمارسون 
طقوسها بالرغم من US‏ الضایقات 
التی تعرضوا لها فى عهود الاباطرة 
السابقین» ولکن دیکیوس یأمرهم الیو 
بالتخلی تماما عن عقیدتهم ویتوعد مَنْ 
یرفض منهم تنفيذٌ آمره بالتعذیب حتی 
القتل. 

فقلت له: وهل أذعن السیحیون فى 
مصر لأوامر ديكيوس؟ 

فقال: رفض معظمهم GRU‏ عن 
عقيدتهم» وبينما يواجه بعض الرافضين 


اضطهاد ديكيوس بثبات وعزيمةٍ 


. لاتلين اضطر بعضهم GAT)‏ إلى 


الفرار من آمام بطش الجنود 


الرومانیین. ۱ 

فقلت له: وإلى أين كان فرارهم 
یانیل؟ ۱ 

فقال: منذ أن ab‏ على بلادنًا أن 
تعانى من تعسف الولاة الرومانيين فى 
تقدير ما يفرضونه علينا من ضرائب» 
oe ated‏ يعجر منا عن سداد ما یقدر 
عليه الفران خشية العقاب إلى 
مستنقعات الدلتا أو دروب وكهوف 


الصحراء وهذا هو ما يفعله 
المسيحيون اليوم. 

فقلت له: وهل تعلم شيئًا عن 
الأماكن التى فروا إليها؟ 

فقال: بالطبع» فقد قمت فى الأيام 
الماضية بزيارة بعض هذه الأماكن فى 
الدلتا لتقديم US‏ ما أستطيع من 
مساعدةء كما أننى كنت قد عزمت قبل 
E‏ على الذهاب إلى 


و سے 
ال 3 3 
ی 3( 


> | 


إيزيس وحورس.. تقش على جدران معاید فيلة 


`. 


شمال الوادى حيث علمت بوجود 
بعض منهم فى صحرائها . 

تقلت له خا فاح دن 
إلى صحراء الوادى. 

ولم تضم الزید من الوقت. إذ 
سرعان ما ترکنا الإسكندرية قاصدین 
النهر حيث صعدنا على صفحته إلى 
شمال الوادی» ومن هناك واصلنا 
طريقنا متهن صوب الصحراء 
الشرقية» وبين جبال الصحراء وتلالها 
التشابهة ضللنا الطريق لاطل ثلاثة 
أيام كاملة سائرًا GLA‏ نيل الذی لم 


مهي 
فى © | lie‏ 7 نا هنف Bey‏ 
يدع امامى يوصرارم 


العجیب عا 
c=‏ 


الصحراء فرصة للتفکیر فى أى شىء 


SAI‏ غير اتباعه على الرغم من کلم 
ثلاقيه وسط رمال هذه الصحراء 
الوحشة من متاعپ. وفى اللحظة التى 
كدت أسة سقط فيها من شدة الوهن 
م 4 
والإعياء وفع بصرى على قافلة تضم 
# # 4 
عددا كبيرا من المصريين الذين علمت 
۰ هم 7 ۰ 1 
حینما اقتربت منهم آنهم ممن یعملون 


فى الناجم القريبة من البحر الأحمر 
وقد سلکوا دروب الصحراء عائدین 
إلى منازلهم فى الوادی لقضاء إجازة 
قصيرة سرعان ما یعودون بعدها 
لاستئناف أعمالهم, Leis‏ رفض نيل 
الانضمام إليهم مصرًاً على مواصلة 
diay‏ اش نت من فقوو أن أحد 
دوابهم سعيدًا بالعثور على من 
سيخرجنى من هذه الصحراء التى لا 
آول لها ولا OAT‏ وفى طريق العودة ما 
إن گات هن استرداد أنفاسى حتى 
وجدتنى أقترب من ل هولاء العمال 


Bathe‏ 5 المتاحم 
E 3‏ تمد 


بما لحق بالامبراطورية الرومانية من 
تدهور فى الفترة الأخيرة؟ 
فقال: شأن جميع الصناعات فى 


سا ألم فتاه ل 


هی تا فار . 


بالاضطرابات التى تلاحقّت تصيب 
قوة الإمبراطورية كد تيا | بالوهن 
والتفکگ, Set,‏ ذلك لایجعنا تک أن 
الصناعة فى بلادنا قد أحرزت فى 


فتوات استقرار الإمبراطورية وقوتها 


وس 


نهوضا وازدهارًا فاق 
ما كانت عليه فى 
العصر البطلمی؛ لان 
ااباطر 2 کانوا 
یدرکون تماما أن 
الجزء الاعظم من 
ثمار هذا الازدهار 
سياس الى فواية 
الامر إلى خزائن 


Ge‏ و 
. 


چهدا فى العمل على 
تهيئة المتاخ اللائم 
الحياة الصناعية فى 
التى كان قد ead‏ 
البطالمة باحتكارهم لأكثرٍ روافد الإنتاج البردى فى أيدى المصريين دون col‏ 
الصنامی» فبينما Lb‏ العمل فى تدخل‌مباشر منهم. 

المحاجر قاهرا على الدولة کعهده فقلت له: أتعنى حقا ازدهارٌ 
دائما منذ العصر الفرعونی؛ ترك الصناعة فى بلادکم تحت الاحتلال 
الرومانیون الكثيرٌ من الصناعات الرومانی؟! 

الهمة کصناعة الزیت وصناعة أوراق فقال: هذا هو ماحدث بالفعل, 


واجبة الكنيسة العلقة بمصر القديمة 


فالحرية التى أطلقتها الإدارة الرومانية 
للكثير من الصناعات التى كانت فى 
الاضی احتکارا خالص للحكومة 
البطلمية» والهدوء والاستقرار الذی 
خیم على الامبراطورية فترات طويلةً 
فى أول عهدها بالإضافة إلى ae‏ 
مصرّ الفرید بين الأقاليم الواقعة Lad‏ تحت 
الدکم الرومانی» Us‏ ذلك ا على 
استغلال ما تمتارٌ به بلاذنا من BAS‏ 
الموارد ومهارة الصتّاع استغلالاً oo)‏ 
إلى نهوض الصناعة فيها على نحو لم 
تشهده من قبل حتى أن الإسكندرية 
صارت آکبر مركن pales‏ فى 
الإمبراطورية الرومانية يأسرها. 

فقلت له: وما آهم الصناعات 
الصرية التی حدث فیها تطور ملموس 
فى العهد الرومانی؟ 

فقال: لقد GAA‏ التطور فى 
صناعات کثیرق على رأسها صناعة 
الزيت وصناعة pla‏ التى برع فيها 
ا see Ma‏ الفراعنة واستتریا 


محافظين على ريادتهم ومهارتهم فيها 


وال العهود TUL‏ وفى العهد 


الرومانى ازداد انتشار هذه الصناعة 
وتطورت آساليب إنتاجهًا أتصنعٌ آیدی 
الصناع المصريين من الآنية الزجاجية 
باشکالها وألوانها المختلفة مايحونٌ 
رضا وإعجاب الكثيرين فى شتى بقاع 
العالم, وفى صناعة آوراق البردی 
حافظت بلادنا تحت حكم أباطرة روما 
على احتكارها لهذه الصناعة المهمة 
و 
Talis‏ النسيج فقد نالت من التفوق 
والتحسين ما جعلّها usa‏ إنتاجها 
بكميات وفيرة إلى الأسواق الشرقية 
فى بلاد الهند وبلاد العرب علاوةٌ على 
أسواق الإمبراطورية فى الغرب 
والشمال, بعدما رای الرومانیون فى 
جودة إنتاجهًا وعظم نتشار مصانیبً 
على طول الوادى والدلتا قرصة 
لتنمیتها إلى الحد الذى تفی معه 
بحاجات جيوشهم الضخمة إلى 
كميات وفيرة من اللابس» وإلى جانب 
هذه الصناعات الرئيسية أ تلو 


a مسي‎ ii 


الحركة التجارية فى الإسكندرية إلى 
وجود عدة صناعاتٍ أخرى اكتسبت 
أهميتها وازداد ازدهارها فى العصر 
الرومانى؛ كصناعة التوابل والعطور 
التى نقوم باستيرادها من الشرق 
لصناعتها قبل إعادة تصدیرها إلى 
دول الغرب والشمال. 
وطال بى الحديث مع ذلك العامل 
الصریٌ حتى إذا ما وصلت بي 
القافلة إلى مشارف الوادى أخذت 
طريقى تاركًا أرض مصر TAY‏ إحدى 
رحلاتی الأقري 
وعشرين tole‏ تجوأت فيها بين أوطان 
أفريقيا ودولها لم تَنْقَطِعْ عنى أخبار 
الامبراطورية الرومانية. حيث علمت 
كيف استمرت الاضطرابات تزداد فی 
أرضها Oye‏ من بعد CAT‏ وكيف 
دی بها الضعف وكثرةٌ المنازعات 
حول العرش إلى اجتراء بعض ولایاتها 
على الخروج عن حكمهاء والوقوف فى 
وجهها Cast‏ وعلى رأس تلك الولايات 
كانت تدمر هذه الإمارة الضغيرة 


يقية الطويلة» وطوال واحد 


قى العصر الروماتی 


الواقعة على الطريق ما بين بابل 
وسوريا والتي لم َك لها آی شان یذ 
قبل القرن الأول الميلادى» إذ لم 
Gotu‏ کا من مجرد Bt‏ 
صحراوية صغيرة إلى دولة ۵ as‏ وقوة 
عسكرية استطاعت آن تدخل مع ۱ 
الامبراطورية الرومانية فى صراعٍ 


س 


فترة زمنية لم 
قرون» وقد 
ساعدها علی 
ذلك ما تجمع 
لدیها من 
ثرواتر ضخمة من طريق Sas‏ فى 
Sis‏ التجارة ما بين الشرق الأقصى 
daly‏ من ناحية وسواجل سوریا 
ولبنانٌ من ناحية أخترئ؛ علاوةٌ على 
منافستها للاسكندرية فى تجارة البحر 
الأحمرء وقد دخلت هذه الإمارةٌ 
التجاريةٌ الصغيرةٌ فى سلطان روما فى 
عهد الامبراطور تبیریوس, لكنها 
clase‏ معاملة خاصه اتاحت لها أن 
یتولی أهلّها شئونْ حكمها الداخلية, 
وفى خلال هذا القرن استطاع 
أدويناث bal‏ من LS‏ حكم تَدَمرَ فى 
Us‏ السيادة الرومانية أن يستغل 
ثروات بلاده الطائئة فى تكوين جيشر 
على درجة عالية من القوة وحسنٍ 


fei 


التدريب: ويفضل ذلك الجيش القری 
CES‏ حاكم Geld‏ من أن cobs‏ دور 
فعالاً فى الصراع الدائم حول عرش 


020 


روما أهله إلى أن aes‏ قائدا عاماً 


يج م وعم 


لجمیم جیوش الإمبراطورية الرومانية 
فى الشرق, ولا (AS‏ آدوینات Ui‏ 
عرش مرت إلى ات الصفیر وب 
اللات شعت مات Gag‏ اللكة 
Cass‏ التى لم تكتف Ley‏ حققه زوجها 
الاح لبلادهًا من مكانة وما تجمع 
لها فى عهده من ثروات وإنما دفعها 
طموحها الشدید إلى محاولة التوسم 
بملکها على حساب روما لیقودها ذلك 


إلى الوتوف فى وجه الامبراطورية 


. والاصطدام بجيوشهاء ولکی أتعرف 


على كيفية حدوث 
ذلك الصدام 31 
من نتائج» كان على 
أن أتوجة من فورى 
السی, تدمى. ون 
طریقی إليها كان 
مرورى بمصر عام 
5 حیث لم 
أستطع تجاوز 
آرضها دون مقابلة 
نيل والاستفسار منه 
be‏ حدث Slut‏ طوال الاعوام 
السابقة: وبالفعل SER‏ يعد رحلة 
بحث قصيرة من العثور عليه فى 
الإسكندرية لأتوجة إليه متسائلاً: ما 
الذى جرى فى بلادكُمٌ خلال الواحد 
والعشرين Cale‏ الماضية يانيل؟ 

فقال: لم Sates‏ جلوس ديكيوس 
على العرش سوى ثلاثة أعوام؛ لكن 
فترة حكم ذلك الامبراطور على 
ضالتها كانت محنةٌ قاسية لكل أتباع 


vile 


من إحدى قاعات الكنيسة الملقة 


المسيحية فى مصر وسائر ولايات 
الإمبراطورية الرومانية. ومنذ وفاة 
ديكي يكن تام عاشت 
بلادتا فى فلك الاضطرابات التى 
اجتاحت روما بعدما TAS‏ التنازع حول 
عرشهاء ومن pal‏ أحداث هذه الفترة 
وقوف المصريين وجيش الإسكندرية 
إلى جاتب الوا الزوماقي ٍیملیانوین 
فى صراعه مع بعض ادمیاء العرشٍ 
فى روماء بعدما نصب من نفسه 


ee‏ ه دح 


جندى رومانى يقوم يتمذيب أحد ا مسيحيين ال مصريين 


إمبراطورًا للبلاد. ولكن سرعانٌ ما نصف عده سكان الإسكندرية ضحية 


انهزم إيمليانوس لیسقط من القتلی لهذه الأحداث المتسارعة الضطربة, 
الصریبن فى غمرة هزيفته ما یفوق حكن Il‏ ما چاء ale‏ ۲۱۹ ارسلت 


الملكة زينوييا جيوشها لفزو مصرء 
حیث استطاعت ala‏ الجیوش Jas‏ 
قضائها على الحامية الرومانية 
احتلالالبلاد. ۱ 

ف له: ول أستتمر ال کح 
Sold‏ وتا طويلاً؟ 

فقال: فنى عام ۲۷۰ Sa‏ آوریلیان | 
هون Ll‏ ]د say) pas‏ وة 
الرومانية لود کل ما 
Klin‏ من حيل سياسية لمواجهة 
الخطر التدمری وتمكّن من أن Seas‏ 
مع الملكة زينوبيا إلى اتفاق اعترف 
له فى حكم مصرء ولکن TSI‏ زينوبيا 
سرعان ما نقضت الاتفاق ليكون کبار قادته على رأس جيش آخر إلى 
القتال بينها ويين الإمبراطورية مصرء ومنذ بضعة أسابيع تمكن 
الرومانية هو oll‏ الوحید لحسم ذلك الرومانيون من إتمام انتصارهم على 
الصراع. التدمريين لیستعیدوا حکم بلادئا من 

فقلت له: وکیف تشب بینهما القتال؟ جديدء كما أن SLAY‏ قد cele‏ إلينا 

فقال: لقد قاد الامبراطور آوریلیان تحمل نباً انتصار آوریلیان على جيوش 
dal‏ جیوشه متوجهًا به إلى قلب Gast‏ الملكة زینوبیا وأسره لهذه الملكة التی 
فى نفس الوقت الذی آرسل فیه آحد حملها معه إلى روما لکی یقوم 


Glial التي قي‎ Ral aad 


ee 


بعرضها على مواطنيه فى موكب 
انتصاره. ۱ 

فقلت له: لقد انتهت الحروب إذن 
بالقضاء على تدمر وأسر ملکتها ... 

وصمت Kat‏ قليلاً ثم رح اس 
SUG‏ ولكن ماذا عن ell‏ المسيحية 
الذين اضطروا للفرار إلى الصحراء 
یانیل؟ 

فقال: لقد خفت حدةٌ الاضطهاد 
الذی کانوا یتعرضون له بعد وفاة 
دیکیوس يا آبتی, ولکنه على الرغم من 
عودة بعضهم إلى صخب الحياة 


اوه فیس لها تن eo‏ 


الس ان ااستمران فی شا 
العزلة. 

35 له متعجبًا: ولاذا تراهم قد 
فضلوا حياةً العزلة فى الصحراء أو 
وسط المستنقعات على الحياة بين 
آهلهم فى الدلتا والوادى؟! 

فقال: إنى ما زلت لا أعلم سببا 
لذلك؛ ولكننى سأخبرك حين عودتى 


فقلت له: عودتگ! ly‏ أين تنوی 
الذهاب‌یانیل؟ 

فقال: لقد علمت منذ أيام قلائل 
موضح آحد الأماکن التی اعتزلٌ فیها 
بعض أتباع السيحية, وساقوم 
بالذهاب إليهم قريبا . 

وبرغم تذکری لکل ما جرى فى 
الرة السابقة, لم أستطع إلا أن 
اقسات الك القن الصو إلى 
أقصى جنوب الوادى حيث GHAI‏ 
ee‏ دروب الصحراء الغربية باحثين 
عن ذلك الموضع الذى حدثنی عنه؛ وما 
هي إلا بضع ساعات من السير 
المتواصل تحت أشعة الشمس 
الحارقة, حتى Gusts‏ تماما أننا قد 
شللنا الطريق؛ ولم یتبق من أحداث 
المحاولة السابقة سوى ملاقاة المتاعب 
لعدة أيام متتالية قبل النجاة على ید 
هذه القافلة الصحراوية؛ ولكن تُرَى هل 
ae‏ لبس أن أعيتادف وسنط هه 
الصحراء المترامية بعض عمال الناچم 
العائدین إلى منازلهم ya‏ 5 أخرى؟! 


اتف دقار وجنات یه أن وجه اسان على ميظع 
الارض» معه عشت خطواته الأولی» وبين تجمعاته سعيت متنقلا من 
بلد إلى OS)‏ وطنی حيث يجد الإنسان فى العمل وا لابتکار» لأراقب 
مسيرة أعماله» أحصى آخباره وأدون إنجازاته يوما من بعد آخر 
وعاما تلو عام» تعددت زيارتى إلى كل أقطار العالم فكان لبلادكم 
نصيب وافر من هذه الزیارات. فيها شاهدت قيام أول حضارات 
الإنسان على أرضه. ولها سجلت الكثير من صفحات البطولات» 
مسجلات الإنجازات والرقی» والیوم sary‏ کل هذه الاعوام الطوال 
أجلس بیتکم لأحدثكم حدیث مصر عبر الزمان نسترجم سویا 
أحداث رحلاتی إلى أرض النهر وا لأهرامات والحضارة. 


حقوق التوزيع فى مصر والعالم محقوظة 
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